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 مصطفي مجدي الجمال
  
  

ً بالثانوي قرأت  حینما جلست بین یدي رءوف عباس أول مرة انتابني قدر من الوجل. ولم لا؟ فعندما كنت طالبا
ً لھذا المؤرخ العظیم مقالات ودراسات أثرت في فكري ووجداني أیما تأثیر. أما عن الفكر فقد كا نت كتاباتھ جزءا

ً في تشكیل وعیي الشخصي بالتاریخ، وأنھ لیس تاریخ الحكام والساسة فقط، وإنما یصبح التاریخ ذا معني إذا  مھما
ً في تقدیم ھذه الرؤیة المتضافرة!  ارتبط بالرؤیة الاجتماعیة، الاقتصادیة، الثقافیة، وكم كان رءوف عباس بارعا

كتابات رءوف عباس في إفھامي أن نضالات العمال والفلاحین والبسطاء  وبالنسبة لتشكیل وجداني فقد أسھمت
  ھي من أھم عوامل صنع التاریخ والحاضر والمستقبل، رغم أنف بعض المتاجرین ببضاعة التاریخ ومزوریھ.

 
بعد دقائق من جلوسي ومجموعة من الأصدقاء لأول مرة بین یدي المؤرخ كنا نحن الذین نتحدث وھو الذي 

ھتمام، ولكنھ عندما تحدث بھرنا لیس فقط بعمق معرفتھ بالماضي ونفاذ بصیرتھ إلي الحاضر، وإنما ینصت با
ً بخفة ظلھ وروحھ المنبسطة وحكایاتھ المذھلة التي تتداعي ولا تنتھي، حتي إنك من الدھشة والحب السریع  أیضا

ً لھذا الرجل لا تفاجأ بدموع البھجة تطفر من عینیك. فأنت أمام عال م جلیل غیور علي الحقیقة، ومثقف مھموم جدا
  بأوجاع الفقراء ومستقبلھم، ومواطن مصري بسیط بكل معني الكلمة. 

 
وبعد عدد قلیل من السنوات شعرت أنني صدیق مقرب من رءوف، رغم فارق السن والحكمة والمقام، ولكني 

ً أن كل من حولھ كان یشعر أنھ صدیقھ الأقرب. وھذه ھي العبق  ریة الفذة في شخص رءوف عباس.أدركت سریعا
كان الرجل من أھم أعمدة مدرسة التاریخ الاجتماعي في مصر، ولھ في ھذا إسھامات كبیرة أتمني علي الجمعیة 
المصریة للدراسات التاریخیة (التي كان رئیسھا ومؤسس مقرھا الشامخ بمدینة نصر) أن تجمع التراث المتناثر 

ً ل ُجمعا  لباحثین والشباب، وسیكون ھذا ھو التكریم الحقیقي لھ.للراحل الجلیل، وتتیحھ م
  

لم یكتف رءوف عباس بالجھد الأكادیمي والمعارك العلمیة والفكریة، وإنما نشط بقوة أیضا في الحركات 
الاحتجاجیة، وكتب في السنوات الأخیرة سلسلة من المقالات خطیرة الشأن تناول فیھا الأوضاع السیاسیة بمصر. 
ومن أھم ما لاحظتھ علي كتاباتھ أنھ لم یغرق في الثنائیات أو التناقضات المصطنعة التي دأب المثقفون علي التیھ 
فیھا، فھو لم یجد أي تناقض بین عروبتھ ومصریتھ، أو بین الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة والتقدم والتنویر، كما 

ً علي تخلف مصر وتبعیتھا، وأن الدیمقراطیة طریق  علمتھ دروس التاریخ البلیغة أن الاستعمار حریص دائما
 مضمون للتحرر والتقدم والعدالة.

  
وقد لا یعلم الكثیرون أن الأصدقاء عبد العال الباقوري وإیمان یحیي وأحمد غزلان وآخرین في صالون الندیم 

نشر كتابھ الخطیر الذي أسسھ معھم، ھم الذین لعبوا الدور الأكبر في تحریض رءوف عباس علي كتابة و
"مشیناھا خطي" الذي أصدرت منھ دار الھلال عدة طبعات. وإلي جانب مشوار حیاتھ القاسي الذي حكاه بفطریة 
وصراحة تذكرنا بـ"أیام" طھ حسین، تطرق إلي وقائع مذھلة عن زحف الفساد إلي الحیاة الجامعیة، وھو ما 

ً، والأغرب من كم الدعاوي القضائیة ھذا أن عرض الراحل العظیم لخمس عشرة دعوي قضائیة كسبھا ج میعا
ً أسماء بعض من أقاموھا ضده.  رءوف لم یذكر أصلا

  
.. كان من الملاحظات الشخصیة لي أن ھذا الرجل فارع الطول كان یسیر معنا في شوارع القاھرة المكتظة  ً أخیرا

ً أتساءل ع ن سبب ھذه العادة، فوجدت السبب في والفوضویة بسرعة كبیرة تجعلنا نلھث كي نلحق بھ، وكنت دائما
كتابھ "مشیناھا خطي". فھذا الرجل الذي تحدي طفولة وشبابا شدیدي البؤس والقسوة كان یقطع القاھرة كل یوم 
ً إلي المدرسة ثم الجامعة، لأنھ ببساطة لم یكن یملك أجرة الحافلة أو  من أقصاھا إلي أقصاھا علي قدمیھ ذھابا

 الترام.
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. وھكذا قطع حیاتھ الحافلة لم یكن رءوف عب ً اس من المھرولین في مشیتھم وإنما كانت خطوتھ واسعة جدا
 والعاصفة، ولا نزال نحن نلھث وراءه.

ً في قلوبنا وذاكرتنا ی َ حیا  رءوف   اطبت
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